التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 36 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ / أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 1400 الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ فِبْرَايِرَ مِنَ السَّنَةِ. الخُلُفِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّادِسِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الْحَافِظِ ابْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَمْ أَقْصَى سَامِعٍ بِحَسَبِ مَا تَقَعُ فِيهِ قُلْنَا الْبِدْعَةُ طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ، طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِذًا لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي الدِّينِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ أَوْ لَوْ سَمَّيْنَاهَا بِدْعَةً فَلَيْسَتْ ضَلَالَةً لِأَنَّ بِدْعَةَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ مَعْنًى إِنَّمَا الْبِدْعَةُ هِيَ الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ. وَالَّذِينَ فَرَكِبُوا الطَّائِرَاتِ، رُكُوبَ الْبَوَاخِرِ، رُكُوبَ يَعْنِي الْمُسَيَّرَاتِ، رُكُوبَ كَذَا، نُقَاتِلُ بِالصَّوَارِيخِ، نُقَاتِلُ بِالنَّوَوِيِّ، نَسْعَى أَنْ أَنْ نَمْتَلِكَ مَا نَمْتَلِكُ. الْأُمَّةَ يَعْنِي، فَمِثْلُ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ قَاعِدَةً عَظِيمَةً، وَأَصْلًا عَظِيمًا: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ إِذَا كَانَ عَدُوُّ اللَّهِ لَا يُرْهِبُهُ الرُّمْحُ وَالسَّهْمُ، إِذًا لَابُدَّ إِيشْ؟ أَنْ يُوجَدَ مَا يُخِيفُهُ مِنَ الْأُمَّةِ وَمَا يُرْهِبُهُ مِنْهَا، فَهُوَ يُقَاتِلُكَ بِصَوَارِيخَ عَابِرَةٍ لِلْقَارَّاتِ وَبِنَوَوِيٍّ، وَأَنْتَ تَقُولُ أَنَا سَأَذْهَبُ وَأُقَاتِلُهُ بِسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَ وَعَصًا، هَذَا جُنُونٌ وَمُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الْكَوْنِيَّةِ، فَالْبِدَعُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: بِدَعٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَبِدَعٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ، بِدَعٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَبِدَعٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ، إِلَى كَمْ قِسْمٍ تَنْقَسِمُ الْبِدَعُ فِي الْعِبَادَاتِ؟ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ التَّعَبُّدُ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ بِهِ. الْبِدْعَةُ يَعْنِي أَنْ نَأْتِيَ فِي الدِّينِ بِشَيْءٍ لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. أَهَمُّ سَقْفُ حَلْعٍ يَصُو 1111 مَرَّةً، طَيِّبْ أَنْتَ تَقُولُ إِنَّكَ عَالِمٌ وَإِمَامٌ وَعَلَّامَةٌ وَأُصُولُ فِقْهٍ وَفِقْهٍ، وَالثَّانِي يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ أُسْتَاذُ حَدِيثٍ وَ وَ طَيِّبْ هَلْ هَذَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ هَلْ هَذَا شَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ هَذَا عَلَّمَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ؟ إِذًا هَذِهِ بِدَعٌ، انْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ هُنَا، أُهُو كَتَعَبُّدِ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ بِآلَاتِ اللَّهْوِ وَالرَّقْصِ وَالصَّفْقِ وَالْغِنَاءِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَازِفِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ وَغَيْرِهِمَا لَا وَغَيْرِهَا مِمَّا هُمْ فِيهِ مُضَاهِئُونَ فِعْلَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ الدَّرَاوِيشُ الصُّوفِيَّةُ مَاذَا يَفْعَلُونَ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ؟ يَقُولُ لَكَ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَوْلِدُ النَّبِيِّ يَعْنِي أَنَا حَفِظْتُ حَفِظْتُ حَفِظْتُ جُزْءًا يَعْنِي وَأَنَا طِفْلٌ صَغِيرٌ يَعْنِي أَدُونُ الْخَمْسَ سَنَوَاتٍ بِسَبَبِ مَاذَا؟ أَنَّنَا كُنَّا كُنَّا مَشَايِخَ الصُّوفِيَّةِ يَعْنِي، كُنَّا مَشَايِخَ الصُّوفِيَّةِ. فَأَنَا حَفِيدُ شَيْخِ الصُّوفِيَّةِ فِي هَذَا الْبَلَدِ، فَكُنْتُ أَجْلِسُ وَأَسْتَمِعُ، فَكَانَ يَجِيءُ السَّاعَةَ 2 فِي اللَّيْلِ الَّذِي يَضْرِبُ. بالعود يبدأوا بقى الرقص وهو يقول لك: هل رأى الحبُّ سُكارَى سُكارَى مثلنا؟ طب يعني هذا هو ذكر الله عز وجل؟ وهذا هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ والثانية سامي له تشغل سامية وتعمل في الدار نرحمية أنا من الشوارع لميتك وجعلت بيتي أهو بيتك؟ هل هذا هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصافي وصفية؟ وهل هذا هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو ذكر الله عزَّ وجل؟ ثم النذر لغير الله والذبح لغير الله وتجميع الأموال من المغفلين واللبن واللحم ويختلفون فيما بينهم، فيعني الراقص هذا الذي يترقصون به يمينا وشمالا، ثم أما الفتة واللحم وفي بعض الأماكن أو الخبز والفول النابت في أماكن أخرى، يعني هل هذا هو دين الله عز وجل؟ هل هذا مما شرعه الله عز وجل؟ هل هذا مما ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما تقول لي أنا أصل أنا أستاذ حديث وأن ابن عثيمين لا ما في أزهري ياخذ بكلامه وابن عثيمين ليس أهلا وابن طب يا فضيلة الشيخ العلامة أنت وشيخك شمس الضحى ونور الدنيا ونور الدجاج إلى آخره، أهم سقف حلع، هل هذا من ذكر الله عز وجل؟ جبناء يا أخي خلاص نحن نحن، ولذلك أنا ألحظ شيئا عجيبا، ألحظ شيئا عجيبا في هؤلاء في مناقشة الرسائل الآن تجد شيئا عجيبا جدا يقون الكلام يتكلم في قضية يق الجهل المتط من الجهل من الجهل يا جماعة، نحن لولا أن ما ينبغي لدعوناكم للمناظرة ورأينا وننظر من الذي يا جماعة ده يعني ما نريد يعني ده رجل يدعي أنه إمام علامة حقق كتابا مهزلة والله مهزلة طلبتنا ما يفعلون هذه الأخطاء الجسيمة ما نريد نتكلم في كتاب اسمه الفروق للقرافي والله فضيحة يعني فضيحة بكل المقاييس ثم تدعون أنكم علماء أصول الفقه علماء الحديث تعال يا حبيبي أنت وهو تعالى يا حبيبي أنت وهو ننظر من الجهلة ومن الأغبياءُ ومن المُتطرِّفُ ومن، ومن هو التَّطرُّفُ؟ إيهْ! أنت تجلس تقول لي الدِّين الوسط، الدِّين الوسط، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطيَّةُ الدِّين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الحق، والرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، شيخ الشافعي وشيخ أحمد وشيخ الفطاح، قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، عليه تُوزَنُ الأشياء عليه الصلاة والسلام. على أخلاقه وهديه وسنته، فما وافقه الحق وما خالفه فهو الباطل، لا تجلس تشتغل لي و شتم وسب، السب لا يعجز عنه أحد، بل أعظم الناس سبًّا أفسق الناس، يعني الذي ما تَرَبَّى، الإنسان يخاف من يعني هناك بعض النساء أنت ما تتجرأ أن تتكلم معها، ما عندها شيء تخسره، واحدة والعياذ بالله وسيرتها قبيحة، وأنت تمشي تمشي بجوار الجدار حتى لا حتى لا تُشتم وتُسب، يعني والله في يوم أمشي أمشي عند المخبز الذي أنت تذهب عنده وأنا قادم للفجر وجدت والله امرأة تتكلم ب كلام يعني يعني كلام النساء الواقفات كلام خطير كلام في غاية القبح، جر أحد أن يتكلم، فالسب والشتم ما هما يعجز عنه أحد، لا ده أشد الناس شتمًا وسبًّا وأقبح الشتائم تخرج من من سُفهاء الناس، لكن نحن نريد منهجًا علميًّا، تعال حبيبي نضع منهجًا للمناظرة وللمناقشة أن الكتاب والسنة سنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، ما هو على فهم بني عبيد القداح اليهود الذين تسموا كذبًا وزورًا في التاريخ بالفاطميين، وكما قال الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه هتك كشف الأسرار وهتك الأستار أنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المُحط، الحاكم بأمر الله بدأ الألوهية وكان يتلاعب بأهل مصر كالعادة، كان يتلاعب بهم يعني أوقات يعني من جملة المضحكات أنه كان يجعل الناس ينامون في النهار ويعملون في الليل، فذات مرة دخل على رجل حداد وهو يعمل قال: المَنهيُّ عنه العمل يعني بعد الفجر، يعني المَنهيُّ عنه العمل، قال: أصلح اللهُ الأمير لما كان الناس يعملون بالنهار فكانوا يسهرون في العمل بالليل فلما كنا نعمل بالليل سهرنا في العمل بالنهار، فضحك وأعاد الناس إلى ما كانوا عليه، والملوخية حرمها، هذا كلام ثابت عنه في التاريخ، حرم الملوخية، لا يمنع النساء من الخروج، لا، ثم يأذن للنساء، ثم كان يتصرف تصرف أنه يريد أن يدعي الألوهية، فكان يختبر الناس، هو من الذي جعل بدعة المولد والخيل وثم أنا الدسوقي، أنا الدسوقي فَلُذْ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي، هذا حفظناه نحن صغارًا ونحن صغار أيضًا مما كنا نسمعه، هل هذا من دين الله؟ أنا الدسوقي فَلُذْ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي، هل هذا من دين الله عزَّ وجلَّ الأقطاب الأوتاد والأربعة الذين يجتمعون البدوي والشاذلي وأبو العباس المرسي فلان المهم يجتمعون لاتخاذ هذا القطب الأكبر الذي يتصرف في أمور الكون لماذا تسمى السيدة زينب برئيسة الديوان ويقال هذا في مدحهم ورئيسة الديوان ماذا ما هو ديوان يجتمعون فيه شغل الماسون شغل ماسون بكل المقاييس ولذلك أنت لا تتعجب أن الماسونية ترضى عن هؤلاء وأن الدين الماسوني هو يرضى عن هؤلاء وهم سدَنَتُه، فيجيء واحد إيه؟ الجُهَّال المتطرف إيه؟ يا حبيبي هون على نفسك، هون حبيبي على نفسك أنت تناقش رسالة في الحديث خليك في الحديث خليك في الفقه خليك في الأصول ما تتكلم مثلًا في مسألة شرعية فقهية تنصح للناس لا داعي للطعن في خَلْق الله، فكلنا يعرف من الجاهل وكلنا يعرف من المتطرف، المتطرف لأن هناك طرفان طرف إفراط وطرف تفريط، طرف إفراط وطرف طرف تفريط والحق في الوسط، الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهنا هل الرقص هذا و هو هو هذا من دين الله عز وجل أو قلة قلة الأدب! الله وأنت بترقص يا أخي! أنت لو وقفت أمام أمام ضابط، ما أقول أمام وزير ولا ملك ولا رئيس هتقف بأدب واحترام، فملك عندما تقف أمام رب العالمين تقف ترقص! تقوموا ترقصون في الليل والشيشة تشتغل! والحشيش! هذا كله رأيناه بأعيننا ونحن صغار في الخيام وما يحدث خلف الخيام هذه من أعظم المصائب، ثم بعد ذلك تقول نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فارضى علينا أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة عليه الصلاة والسلام، نعم نعم مع كل نفس لأن به أنقذنا الله من النار، ما هو ما هو ليلة! ليلة مشؤومة يحدث فيها من المنكرات ما يحدث، ثم جئت يقول لي الجهلة والمتطرفون والهم وعليك الصلاة! لا فهذا طيب، ما هو ما الذي كان يفعله أبو جهل وأصحابه؟ يصفقون ويصفرون، هذه كانت عبادته ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ التصفيق والتصفير، آه صفق وارقص وقول هو هو، أو يعني إذا كان بقى يقول لك الله! الله! ذكر الله بالاسم المفرد ما ينبغي ده هذه بدعة! لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، ما ورد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الله! فقط، بل يعني نقدر الله عز وجل حق قدره ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ هذا من البدع والمنكرات يعني، ثم نبش قبور الموتى الآن لماذا ما كانوا يتجرؤون عند حياة هؤلاء الفطاحل الكبار ما كانوا يتجرؤون أن يتكلموا عليهم، لماذا الكلام عليهم بعد موتهم؟ ما يوجد من يذيع أعراض العلماء يعني سالم ثم هؤلاء أنفسهم الذين يقولون اليهود في الجنة والنصارى في الجنة والمجوس في الجنة والملاحدة في الجنة والماسونية في الجنة والع ونحن فقط الحرب عليه، إيه هو هذا بقى؟ هذا ده شغل الماسونية أم ماذا؟ شغل الباطنية أم ماذا؟ الرافضة عندهم يعني الذين سبوا أم المؤمنين سبًا ما سبه أحدٌ في العالمين لامَ المؤمنين حتى كفارَ قريش ما سبُّوا أمَّ المؤمنين رضي الله عنها بمثل هذا السبِّ الذي سبَّه الرافضة، ومع ذلك هم في اصطلاحٍ مع الرافضة. ما هم إلا الأعداء لهؤلاء. فقط والله نحن نحترم أيَّ أحد، لكن لا أيَّ احترام إذا كنت تقول لا يؤخذ منه علمًا ولا ينبغي أن يُذكر في ولا، لماذا؟ أليس مسلمًا؟ أليس عالمًا؟ ثم هذه البدع والمنكرات التي تأتي في العبادة، أن يت أن يتعبد لله بما لم يأذن الله به، الرقص هذا، الرقص هذا ما هو؟ هذا فعل كفار قريش بنص القرآن الكريم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ رقص، التمايل سواء يتمايل هكذا أو يتما هو كله رقص وتصفير إحداث أصوات نفس ما يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داوود يقول: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُمْ» ومن تشبه بقوم فهو منهم، فكيف تتشبهون أنتم؟ هذا النص القرآني هذا أنت تقول إنك أستاذ حديث، أستاذ فقه، أستاذ أصول، أستاذ كذا، هذه شهادات، ورضي الله عن عن شيخنا عبيد دار العلوم ثلاث دورات متتالية بالانتخاب وليس بالتعيين، لما سألته قديمًا هل الدكتوراه تثبت علمًا أو تنفي؟ قال: لا تثبت علمًا ولا تنفي جهلًا، وهناك قصص وحكايات روايات ألقاب. نعم مما يزهدني بأرض أندلس ألقاب مما يز ألقاب مملكة لا حقيقة لها، ألقاب معتضد ومعتمد كاله يحكي انتفاخًا صولة الأسد. ده إيه البدع والمنكرات التي يراد أن تنشر على الأمة وتغير دين الله عز وجل خدمة للماسون. خدمة للمسون، فهذا النوع الأول من البدعة، النوع الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلًا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غَيَّرَها بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ كانَ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً، مِثلُ بَعْضِ النِّساءِ مَثَلًا إِذا أَرادَتْ يَعني أَنْ تُبالِغَ في الدُّعاءِ كَشَفَتْ رَأْسَها، طِبْ لِماذا؟ لِماذا تَكْشِفينَ رَأْسَكِ؟ لِماذا تَكْشِفينَ شَعْرَكِ؟ يَعني بَعْضُ النِّساءِ إِذا أَرادَتْ أَنْ تُبالِغَ في الدُّعاءِ تَكْشِفُ رَأْسَها. طِبْ هذا بِدْعَةٌ، كَشْفُ الرَّأْسِ هذا لا يَكونُ إِلَّا في الإِحْرامِ. كَتَعَبُّدٍ كَتَعَبُّدِ إيه؟ بِتِجي تَدْعي تَدْعي لا قُلْتُ تَدْعو عَلى أَحَدٍ إيه نَعَمْ. يَعني لا هذا كَشْفُ الرَّأْسِ كَتَعَبُّدٍ، انْتَبِهْ نَحْنُ نَقولُ كَتَعَبُّدٍ، لَكِنْ ما عادَ ما بَعْضُكُم يَمْشي بِدُونِ بِدُونِ غِطاءِ رَأْسٍ وَما قُلْنا أَنَّهُ بِدْعٌ وَلا قُلْنا أَنَّهُ حَرامٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَبَّدْ إِلَّا بِكَشْفِ الرَّأْسِ. لَكِنْ تَعَبُّدٌ بِكَشْفِ الرَّأْسِ هذا يَكونُ في في الإِحْرامِ أَمَّا الفِعْلُ العادي عادي النَّاسُ تَمْشي عادي، فَإِذا فَعَلَهُ غَيْرُ المُحْرِمِ في الصَّوْمِ أَوْ في الصَّلاةِ أَوْ غَيْرِها بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ كانَ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً، وَكَذَلِكَ فِعْلُ سائِرِ العِباداتِ المَشْروعَةِ في غَيْرِ ما تُشْرَعُ فيهِ كَالصَّلَواتِ النَّفْلِ في أَوْقاتِ النَّهْيِ، وَكَصِيامِ يَوْمِ الشَّكِّ وَصِيامِ العيدينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَعني عِبادَةٌ مَشْروعَةٌ لَكِنْ يَعني هُناكَ مَثَلًا إيه الآن صاحِبُكُم أَوْ صاحِبُهُم صاحِبُهُم هُمُ الَّذي يَقولُ أَنَّكَ تَتَعَبَّدُ للهِ بِإيش؟ بِأَهَمِّ سَقْفِ حَلْعِ يَصْ 1111 مَرَّةً يا أَخي وَلَوْ قالَ 1111 مَرَّةً سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ لَقُلْنا بِدْعَةٌ، يَعني لَوْ قالَ سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ يَتَعَبَّدُ لِأَنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما شَرَعَ هذا شَرَعَ إيه 100 مَرَّةً 100 مَرَّةً تُريدُ أَنْ تَزيدَ تَزيدُ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، لَكِنْ تُحَدِّدُ عَدَدًا لَمْ يُحَدِّدْهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا الصَّحابَةُ وَلا التَّابِعونَ في عِبادَةٍ مَشْروعَةٍ يَكونُ بِدْعَةً، يَعني إِذا حَدَّدْتَ نَعَمْ. تَحْكي لا خَلِّي الحِكاياتِ تَسْأَلْ أَهْلًا أَفْضَلْ. يَعني سَمِعْتُ أَنَّ في صَحابي كانَ يُسَبِّحُ بِالآلافِ وَيْنَ هذا خَلِّي سَماعَكَ أَيْنَ هذا شَيْخ يَعني أَيْنَ هذا فَالآنَ إِذا كُنْتَ تُحَدِّدُ عَدَدًا لَمْ يُحَدِّدْهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكونُ بِدْعَةً مِثلُ ماذا؟ مِثلُ مَثَلًا وَإِنْسانٌ أَرادَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصُّبْحَ خَمْسَ رَكَعاتٍ أَوْ المغربُ خمسُ ركعاتٍ هذا بدعة. بل قد تصل لأمورٍ أخرى، طيب بدل ما نسبح 33 لا قال نسبح سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة بعد كل صلاة، قول بدعة، الرسول عليه الصلاة والسلام شرع إيه؟ الكل 100 أو أن يسبح 25 فهنا الـ يعني عندنا البدعة بدعتان أن نتعبد إلا بما لم يأذن به أو أن نتعبد بما أصله مشروع لكن نخالف إما في العدد أو في المكان، لا يجوز الطواف بأي شيء إلا بالكعبة، هم يطوفون حول خشب وأصنام يسمونها بأي اسم، ما هذه بدعة، يقول لك أنا أطوف بقبر، تطوف بالقبر، تطوف، طب قبر ماذا ينفع القبر أصلا؟ إذا كان القبر نحن أمرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور ما نطلب منها إنما ندعو لأهلها السَّلامُ عَلَيكُم الـ السلام عليكم أهلا أهل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستاخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا ولهم يبقى أنت تدعو لهم ما تطلب منهم طلبك منهم شرك بدعة شركية فتذهب أنت تطوف حول قبر، الطواف لا يكون إلا حول الكعبة إلا حول الكعبة فقط والكعبة حولها سبع مرات لا هو أيضا حول القبر سبع مرات طيب ما ما الدليل هو هكذا وإلا أنتم جهلة ومتطرفون وخواء إلى آخر القاموس هذا ما نفس منهج قريش أتواصوا به ﴿هُمْ قَوْمٌ﴾ طغوا قالوا عنه ساحر وقالوا كذاب وقالوا ما قال أنت ما ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا﴾ وعلو سبحة طولها متر أو أكثر أو أقل وجالس طيب وماذا بعد؟ ماذا بعد فانت إما البدعة تكون في العدد أو في المكان أو في الكيفية أو في الكَمْ تطوفُ؟ تطوفُ حولَ إيش؟ الكعبةَ فقط؟ لا. أنتَ تطوفُ حولَ القبرِ؟ هذا المكانُ أهو. ها صيامٌ تصومُ ثلاثةَ أشهرٍ: أشهرَ رجبٍ، شعبانَ. رمضانَ كاملةً، هذا ما فعلَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا الصحابةُ ولا التابعونَ، ونريدُ عالِمًا واحدًا فعلَهُ. هذا التعبُّدُ للهِ، أن تتعبَّدَ للهِ بما أصلُهُ مشروعٌ، لكن بكيفيةٍ لم يفعلْها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصحابةُ. والتابعونَ، كم حالٌ؟ كم حالةٌ؟ كم كم حالةٌ للبدعةِ مع العبادةِ التي تقعُ فيها؟ لها حالتانِ، كم حالةً للبدعةِ مع العبادةِ التي تقعُ فيها؟ لها حالتانِ، الأولى أن تُبطلَها جميعًا، كمن زادَ في صلاةِ الفجرِ ركعةً ثالثةً أو في المغربِ رابعةً أو في الرباعيةِ خامسةً متعمِّدًا، وكذلك أن نقصَ مثلَ ذلك، يعني واحدٌ قال والله أنا أريدُ أصلِّي المغربَ خمسَ ركعاتٍ، بطلتْ صلاتُهُ. خلِّي إذا سهى، السهوُ شيءٌ والعمدُ شيءٌ آخر، إذا تعمَّدَ أن يزيدَ في الصلاةِ أو أن ينقصَ منها بطلتِ العبادةُ بالكليةِ، الحالةُ الثانيةُ أن تُبطلَ البدعةُ وحدَها كما هي باطلةٌ ويسلمُ العملُ الذي وقعتْ فيهِ، كمن زادَ في الوضوءِ على ثلاثِ غسلاتٍ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم لم يقلْ ببطلانِ القلبِ، فمن زادَ على هذا فقد أساءَ وتعدَّى وظلمَ. حديثٌ حسنٌ ونحو ذلك، إنسانٌ عندَهُ شيءٌ من وسوسةٍ ظلَّ يتوضَّأُ يغسلُ وجهَهُ خمسَ مراتٍ سبعَ مراتٍ، هو الوضوءُ هو هو أساءَ وتعدَّى لكن لا يبطلُ وضوءُهُ الفرضُ. واحدةٌ المستحبُّ اثنتانِ الثلاثُ سبلٌ خلاص قُضيَ الأمرُ إلا في مسحِ الرأسِ فهي واحدةٌ لأنَّهُ مسحٌ كما في حديثِ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ في الصحيحِ خلاص لا هو ظلِّي أمسكُ برأسي ووضعَها تحتَ الحنفيةِ يخشى أن المسحَ ما يكفيهِ هو هذا موسوسٌ عندَهُ وسواسٌ أو هو تعدى فوضوءُهُ صحيحٌ مع الإثمِ ويكونُ آثمًا وتعدَّى وظلمَ نفسَهُ لكن وضوءُهُ وصلاتُهُ صحيحةٌ إذا عندَنا البدعةُ بدعتانِ بدعةٌ في العبادةِ. وبِدَعُهُ في المُعاملةِ بِدَعُ العبادةِ أن نتعبَّدَ للهِ بما لم يأذنْ بهِ، البدعةُ النوعُ الثاني أنْ نتعبَّدَ للهِ بما أصلُهُ مشروعٌ لكنْ نأتي بإيش؟ بمخالفاتٍ، إما في عددِهِ، إما في مكانِهِ، إما في كيفيَّتِهِ، إما في نعم. طيب، العبادةُ في حالِ البدعةِ لها حالتانِ، إما أنْ تبطلَ جميعًا كمن تعمَّدَ أن يزيدَ ركعةً في في مثلًا في، أو رجلٌ تعمَّدَ أن يصومَ يومَ العيدِ، صيامٌ باطلٌ لأنَّ فرضًا أن نفطرَ يومَ العيدِ هذا فرضٌ ولا يُصامُ لا في قضاءٍ ولا ولا ولا ولا طيب، فمثلُ هذا العبادةُ كلُّها تبطلُ، أو أنَّ البدعةَ باطلةٌ والعبادةُ صحيحةٌ كمن زاد في عددِ غسلاتِ الوضوءِ، طيب هذا في العبادةِ بتقسيماتِهِ، طيب ما ما هي البدعُ في المعاملاتِ؟ المعاملاتُ البيعُ والشراءُ والزواجُ والطلاقُ معاملاتُ الناسِ هي اشتراطُ ما ليس في كتابِ اللهِ ولا سنةِ رسولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم كاشتراطِ الولاءِ لغيرِ المُعتِقِ كما في قصةِ بريرةَ لما اشترطَ أهلُها الولاءَ قام النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فحمدَ اللهَ وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدُ فما بالُ رجالٍ يشترطونَ شروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، فأيُّما شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإنْ كانَ 100 شرطٍ فقضاءُ اللهِ أحقُّ وشرطُ اللهِ أوثقُ، ما بالُ رجالٍ منكم يقولونَ يقولُ أحدُهم أعتقْ يا فلانُ وليَ الولاءُ، إنما الولاءُ لمن أعتقَ، وكذلك كلُّ شرطٍ أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالًا أيُّ شرطٍ يحلُّ الحرامَ أو يحرِّمُ الحلالَ في المعاملاتِ فهذا الشرطُ باطلٌ وهو بدعةٌ في المعاملاتِ، اشترطَ عليكَ أن تستأجرَ أن أؤجِّرَ لكَ المحلَّ بشرطِ أن أنتَ ما تمسَّهُ، يشترطُ عليكَ أن يزوِّجَكَ ابنتَهُ بشرطِ لا تمسَّها بس تراها فقط كده وتنظر تجلس تنظر إليها تعلقها في في مش هذا اشترط انك ابيع لك السياره بشرط ان أنك ما تركبها أو ان راكبتها تركبها بكل يوم تستاذن مني هذا شرط باطل وبدعه في المعاملات ما الواجب التزامه خلاص انتهينا من البدعه اذا البدعه في العباده يعني اما أنْ نتعبَّدَ للهِ بِمَا أُذِنَ. أو أنْ نتعبَّدَ للهِ بِمَا هُوَ مشروعٌ في أصلِهِ، لكنْ نَزيدُ، يعني نُغيِّرُ إمَّا في وصفِهِ، إمَّا في عددِهِ، إمَّا في مكانِهِ، إمَّا في كيفِهِ، وكمِّيَّاتِهِ كما ذُكِرَ البِدَعُ في المعاملاتِ، أنْ يشترطَ شـ أنْ يشترطَ شروطًا لم يأذنِ اللهُ بها، وتصلُ إلى أنْ تُحِلَّ حلالًا أو أنْ تُحرِّمَ حرامًا. هذا في المعاملاتِ، انتهينا من البِدَعِ وانتهينا من، تعالَ بعدَ ذلكَ لأصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأهلِ بيتِهِ. لما اختلفتِ الأُمَّةُ، فمنهم من أبغضَ بعضَ الصحابةِ، ومنهم من تعصَّبَ لبعضِ الصحابةِ، خاصَّةً عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ، يعني أخطأَ صنفانِ، صنفٌ تشيَّعوا لهُ إلى أنْ فضَّلوهُ على الشيخينِ، اتركِ الروافضَ، روافضَ لا، هؤلاءِ كفَّارٌ جملةً وتفصيلًا، الروافضُ الذي يعتقدُ أنَّ إلهَنا ليسَ إلهًا لهم، ويعتقدُ أنَّ القرآنَ الكريمَ مُحرَّفٌ، ويعتقدُ أنَّ أُمَّ المؤمنينَ والعياذُ باللهِ، ويعتقدُ أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ ا صنمَا قريشٍ، أنَّهما صنمَا قريشٍ، وأنَّهما الجبتُ والطاغوتُ، فهذا سواءٌ كانَ عالمًا أو عميًا هؤلاءِ كفَّارٌ لأنَّ كفرَهم أصليٌّ، كفرُهم أصليٌّ، ما في شيءٌ اسمهُ العالمُ والجاهلُ، هذا معلومٌ من الدينِ بالضرورةِ، ما في شيءٌ اسمهُ القرآنُ مُحرَّفٌ، ما في شيءٌ اسمهُ أنَّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها والعياذُ باللهِ، هذا كلامٌ لا يقولُ، يعني أبو جهلٍ ما قالهُ أصلًا، ما تجرَّأَ أبو جهلٍ أنْ يتكلَّمَ بهذا، إنَّما تكلَّمَ بهِ المنافقونَ وخسِئوا وذلُّوا ولعنَهم اللهُ عزَّ وجلَّ وانتهتِ المسألةُ بنزولِ براءتِها عليها رضوانُ اللهِ في سورةِ النورِ، انتهى الأمرُ، جاءَ الرافضةُ الملاعينُ ليُحيوا هذا الكلامَ اللي هم المجوسُ هؤلاءِ، فهؤلاءِ كفَّارٌ جملةً وتفصيلًا، لكنْ نحنُ نتكلَّمُ على من؟ على الشيعةِ الذين شايعوا عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ وفضَّلوهُ على أ، يعني على غيرِ من الصحابةِ يعني يعني الشيعةُ الذين بالغوا في التشيُّعِ، ويعني الذي يعني اللي هو يعني من بَلَغَ في السَّابقين أن يَسُبَّ الشَّيخين، أن يَسُبَّ الشَّيخين، ده غُلاة، غُلاة الشِّيعة الَّذين كانوا يعتبروهم غُلاة جدًّا، مَن كان يَسُبُّ أبا بكرٍ وعمر. أمَّا ما كانوا يُكَفِّرون، لكن وُجِدَ بعد ذلك المجوس هؤلاء، الخميني وأصحابه هؤلاء، وطبعًا المجلسي، على الكُليني، على كل هذا في كُتُبِهم تكفير الصَّحابة رضي الله عنهم إلَّا خمسة أو سبعة، القرآن مُحَرَّف، وأنَّ الموجود بيننا هذا في المصحف هو ثُلُث القرآن، أنَّ عائشة وحفص والعياذ بالله ويُصَرِّحون، بعضهم يُصَرِّح من هؤلاء الملاعين المجرمين الآن، طيب، فهؤلاء كُفَّار، لكن نحن نتكلم على من يُفَضِّل عليًّا على عثمان، يُفَضِّل عليًّا على أبي بكر وعمر، قد يصل به الأمر إلى أن يَسُبَّ الشَّيخين، هذا من الغُلاة، لكن ما كان يوجد من يُكَفِّر أبو بكر وعمر ولا من يطعن في أمِّ المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها طيَّب الله ثراها، فهذا يُقال له شيعي، ومنهم زُيود اليمن الَّذين يعني منهم الجارودية. الجارودية هؤلاء من مُنغَلات الشِّيعة، وهؤلاء الَّذين كانوا يعيشون في منطقة حوث، حوث ما بين أ صنعاء أقرب لكم المسافة يعني ما بين صنعاء وصعدة، لكن هم بدقة ما بين حاشد و وصعدة، الجارودية هؤلاء أخطأ أبو أحمد علي لما أذن لهم أن يذهبوا وأن يدرسوا في إيران، رجعوا بالترفض، يعني كانوا شيعة جارودية مُبالغين يعني كانوا يسبون، فلما ذهبوا إلى إيران رجعوا بالكفر البواح الَّذين يُسَمَّون الآن بإيه؟ بالحوثيين. أسأل الله أن يُزيلهم من على وجه الأرض، فها هؤلاء طائفة، الطائفة الأخرى كثير من أهل الشام النواصب الَّذين يُناصبون عليًّا العداء، بنو أمية وأتباع بني أمية. طبعًا هذا تاريخ، إن كان يوجد في بني أمية من يبغض عليًّا رضي الله عنه، وأهل السُّنة وأهل الحق وسط في كل شيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعندنا شيعة علي الَّذين يتشيعون له اللي هم اللي هم أهل الكوفة في زمانه، وأهل الشام كانوا يُناصبونه العداء. ولذلك قبلوا بإيه؟ بالنَّاصِبة. لأنَّ معاويةَ رضي الله عنه أحسن إليهما، و فناصبوا عليًّا العداوةَ بعد ذلك والحروبَ والفتنَ التي فُتِقَتْ، وأهلُ السنة يحبون عليًّا رضيَ الله عنه حبًّا شرعيًّا. فعندك أن أن أن ولذلك ذُكِرَ حبُّ الصحابة في العقيدة، لماذا؟ لوجود هذه الفِرَق، وجود فِرَق الشيعة يشايعون عليًّا وقد يفضلونه على الشيخين، بل قد يبالغ البعض بس الشيخين، اترك الروافض، قلنا الرافضة خلاص انتهينا منهم حتى لا ننشغل بالنا بهم. الزيدية، وعندما يقولون أن الزيدية أقرب الفِرَق الشيعية إلى إلى أهل السنة، هذا حق، لكن هي نفسها فِرَق، من أخبثها فرقة الجارودية، لأنهم يسبون الذين تحولوا بعد ذلك لروافض، ويسمون الآن في اليمن بإيه؟ بالحوثيين، لابد تفهموا التاريخ هذا. أم السبب أنهم سافروا إلى إيران ودرسوا هناك، وتعلموا هناك، ورجعوا بالعقيدة المجرمة هذه، والزنا باسم نكاح المتعة، وكم من امرأة يعني أخذوها من زوجها في اليمن للأسف يعني، فهذا الشاهد، فهنا قال ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أفضل قبيلة على وجه الأرض هم بنو هاشم. وبنو هاشم بنو العباس وبنو طالب وبنو عقيل وبنو علي، أفضلهم بنو علي، وبنو علي ينقسمون إلى قسمين، انتبهوا، بنو علي بن أبي طالب من فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، وابنه محمد بن الحنفية من بني حنيفة، المرأة من بني حنيفة بن محمد بن الحنفية، فأبناء الحسن والحسين بينهم خيرة الناس نسبًا، رضي الله عنهم، عليهم رضوان الله جميعًا. فانتبهوا يعني بنو هاشم، ثم بنو هاشم ينقسمون إلى بني العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بني طالب وبني عقيل وبني وبني علي وأولاد أبي طالب، طيب ثم أو أفضلهم أولاد علي، أولاد علي ينقسمون. قِسمَين، قِسمٌ من فاطمةَ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلام، وقِسمٌ اللي هو إيه؟ من المرأةِ الحنفيةِ التي يعني أنجبَ منها محمدًا، فالقسمُ الأعلى وهو أفضلُ القبائلِ على وجهِ الأرضِ أبناءُ الحسنِ والحسينِ عليهما رضوانُ اللهِ، يُلقَّبون بالسادةِ وبالأشرافِ، يعني ألقابٌ قيلت، واللهُ المستعان، قال واجبٌ لهم علينا سلامةُ قلوبِنا وألسنتِنا لهم، يبقى تسلم يعني يعني قلوبُنا تُحبُّهم وألسنتُنا تُثني عليهم إلا من كان والعياذُ باللهِ بقى يعني ما هو أبو لهبٍ عمُّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من جنسِ أبي لهبٍ ونشر فضائلَهم، أن ننشرَ فضائلَهم والكفَّ عن مساوئِهم وما شجرَ بينهم، ما يجوز أن نتكلم فيما شجرَ بين الصحابةِ رضي الله عنهم، لماذا؟ يعني كيف لم يفرَّ أصحابُ معاويةَ من أصحابِ عليٍّ أو العكس، الجنةُ التقوا فاستحيوا أن يفرَّ بعضُهم من بعض، انتهت المسألةُ، تلك دماءٌ عافَ يعني عصمَ اللهُ منها أيدينا، عصمَ اللهُ منها أيدينا فلا نلوثُ بها ألسنتَنا، هذا الذي قاله سلفُنا، إلا إذا الذي الصحابةَ نحبُّ الصحابةَ جميعًا، وما في شيء عن معاويةَ أو لا لا هذا كلامٌ في غايةِ الخطورةِ، حبُّ جميعِ الصحابةِ رضي الله عنهم هؤلاء اختصَّهم محمدٌ رسولُ اللهِ، والذين مع الصحابةِ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فما يجوز أن نطعن في صحابيٍّ واحدٍ مهما بلغ ما شجر بينهم، ما حدث بينهم نكل أمرهم فيه إلى اللهِ عز وجل، أهل البيت قلنا خيرة القبائل على وجه الأرض أبناء فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلام والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائل قال الله عز وجل مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ قلت من قبل أكرر هذا إيش؟ خبر والأخبار لا يدخلها الناس محمد رسول الله والذين معه كل من كان معه كل من ثبت من ثبت له شرف. الصحبة، ما يجوز أن نتكلم في وَحْشيِّ بنِ حرب، قاتل حمزة، تاب الله عليه، ما نجوز. ما يجوز أن نتكلم في الحارث بن هشام رضي الله عنه، ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عليهم ودعا عليهم، أنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ وحَسُنَ إسلام الحارث ابن هشام أخو أبي جهل، وعبد الرحمن ابنه من خيرة التابعين، خط. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من فطاحل العلماء في المدينة، وكان أحد السبعة الذين يُنطلق منهم، منهم عمر بن عبد العزيز أحد كبار علماء المدينة، فما يجوز. عبد الله بن أبي أمية المخزومي أخو أم المؤمنين أم سلمة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكن أسلم وحَسُنَ إسلامه. أبو سفيان ما هو ابن حرب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة من أهدر. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، ما يجوز، يجوز أن نبغضهم، بل نحب جميع الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة بالترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ولا يجوز أن يوجد في قلوبنا أي دَخَل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا الترتيب بإجماع أهل السنة، وإن كان يوجد خلاف يعني في بعض يعني بعض أهل السنة الذين يعني قيل أن هذا نوع تشيع يقدم عليا على عثمان. ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾. واحد فاجر ملعون مرتد مثل أبي حمزة، له رواية اسمها رحلة الدم أو كذا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وَسَلِّمْ، أنتَ حَقِيرٌ، أنتَ عَمِيلٌ. قَذِرٌ، أنتَ عَمِيلٌ قَذِرٌ يا وَلَدْ، دَهْ أنتَ، أنا وَاحِدٌ عَبْدٌ لِلدِّينِ، تَارِيخُكَ أَسْوَدُ عَقَدِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَعَبْدٌ لِلدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، يَعْنِي عَبْدٌ لِلدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَعَبْدٌ لِلْمَسْؤُولِ، وَمَا يَنْطَلِقُ إِلَّا مِنْ عَدَائِهِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجِيءُ هَذَا الحَقِيرُ لِيَطْعَنَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ ذَلِكَ لِتَطْعَنَ، مَا هُوَ لِلْأَسَفِ مَا هُوَ يَعْنِي لِلْأَسَفِ مَنِ الَّذِي يَطْعَنُ دَائِمًا؟ الشِّرْذِمَةُ القَذِرَةُ المَلْعُونَةُ، يَعْنِي مَا يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرْذِمَةٌ القَذِرَةُ المَلْعُونَةُ الْأَنْجَاسُ، مَا يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَهْلِ الحَقِّ إِلَّا كُلُّ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ الْأَنْجَاسُ. ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ﴾ يَطْعَنُ النَّا مَنْ طَعَنَ فِي مَنْ، أَنْتَ أَصْلًا مَنْ أَنْتَ يَعْنِي لَا رُجُولَةَ وَلَا عُرُوبَةَ وَلَا دِينَ وَلَا وَلَا أَيَّ شَيْءٍ يَعْنِي. كَنَمُوذَجٍ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الخَوَنَةِ، مَجْمُوعَةٌ مِنْ الْأَرْجَاسِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَاذَا؟ إِرْضَاءً لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، إِرْضَاءً لِلْمَاسُونِ، إِرْضَاءً لِأَعْدَاءِ اللَّهِ سَوَاءٌ الْمَاسُونِ، سَوَاءٌ مَنْ يَدْفَعُ مِثْلَ الْعَاهِرَةِ، مَنْ يَدْفَعُ لَهَا يَأْخُذُهَا. هَؤُلَاءِ هَكَذَا، مَنْ يَدْفَعُ لَهُمْ يُرْضُونَهُ، يُرْضُونَهُ أَبُو حَمَّالَاتٍ عَلَى بُحَيْرِي عَلَى فُلَانَةَ عَلَى مَا وَاحِدَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ وَادَّعَتْ الإِسْلَامَ، هَلْ أَهْلَكَ أَنْتَ؟ بِالإِسْلَامِ، مَنْ أَهْلَكَ؟ أَنْتِ تَتَكَلَّمِينَ فِي الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ وَتَتَكَلَّمُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ. فَهَذَا نَصُّ القُرْآنِ الكَرِيمِ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ﴾ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ سَيَأْتِي الْآيَةُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هَذَا خَبَرٌ، هَذَا خَبَرٌ هَا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ مِنْ المهاجرون وعلى رأسهم أبو بكرٍ رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعًا، طيب والذين آوَوا ونصروا، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، الأوس والخزرج أهل المدينة، أبناء قَيلة، أولئك هم المؤمنون حقًا، هذا خبر ليس إنشاءً، ليس أمرًا ونهيًا، إنما هذا خبر، والأخبار لا تدخلها الناس وإلا كانت كذبًا، ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هذا أيضًا خبر من الله، إن الله قد غفر لهم وإن لهم رزقًا كريمًا في الآخرة في الدنيا والآخرة، وقد كان، فالذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكذب بهذا القرآن الكريم وحكمه في الشريعة معلوم، وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ خبر، ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ رب العالمين يقول أنا راضٍ عن هؤلاء وهم راضون عني، نجي نقول لا يا رب هؤلاء سفّاكوا دماء، هؤلاء إرهابيون، لعنة الله على المجرمين هتكتب لي رواية في رحلة الدم ولا كذا، إن أبا بكر كان سفّاك دماء، ملعون القذر، أبو حملات الماسوني عبد الماسون وعبد الطاغوت، ما إيه هو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص ما أحد يدافع عنهم صريح القرآن حكم في الشريعة معلوم الردة ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ نص من القرآن، خبر الأخبار لا تدخلها الناس ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ خبر ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ خبر الأخبار لا تدخلها الناس وقال تعالى: ﴿لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى﴾ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ﴿لَّقَد تَّابَ اللَّهُ﴾ خبر ﴿عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ﴿وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ خبر ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ الْأَنصَارَ﴾ ﴿مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ﴾ ﴿فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ﴾ ﴿ٰأَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أخبار والأخبار لا يدخلها الناس وإلا كانت كذباً، فالذي يرفض هذا الكلام مكذب لرب العالمين ومكذب بالقرآن الكريم، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لابد أن نقول كلمة الحق، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. المكذب بالقرآن حكمه معلوم في الشريعة بإجماع. الأمة وغيرها كثير، ونعلم ونعتقد أن الله تعالى. ونحن حاضرون، ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت. لكم، أهل بدر مغفور لهم جميعاً، ما يجيء واحد يتفلسف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أيضاً خبر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت، فقد للتحقيق، فقد غفرت لكم. المغفور له أين أذهب؟ إلى جهنم؟ إلى الجنة، وكانوا 300 وبضعة عشر، وبأنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، الأول في الصحيحين والثاني هذا في مسلم، من بايع أهل الشجرة رضي الله عنهم وباعت الرضوان. الله أكبر. الله. أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وبأنه لا يدخل النار مِمَّن بايع تحت الشجرة، كل أهل بيعة الرضوان في الجنة، لقد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. الذي يرفض هذا كـ مرتد، الذي يكذب بهذا الكلام مرتد، قلت يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، هذا حكم الله ليس حكمًا لنا، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من كذب الله أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتد أو كافر كفرًا أصليًا، بل قد رضي الله عنهم، رضوا عنه، وكانوا 1400، وقيل 1500، العدد يعني لا مفهوم له بحيث مثلًا لو قالوا 1400 وبعضهم قال 1500. فإن الكسر يجبر عند العرب أو أن يكون معهم الخدم والأتباع الذين يخدمونهم فيرتفع العدد، قال الله تعالى: ﴿قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خبر، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سماهم مؤمنين ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ فعلم ما في قلوبهم. الآية، ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة، التي أفضل الأمم، خير أمة أخرجت للناس، ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ هذه الأمة المحمدية المباركة مع ما فيها، خير نبي وخير كتاب وخير قبلة وخير لغة، نحن السابقون، نحن السابقون الأولون، نحن السابقون الآخرون، بيد أن أوتينا الكتابة بمعنى أننا جئنا آخر الأمم ولكننا أسبقهم إلى الجنة، والجنة لا تفتح إلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم والناس له تبع عليه الصلاة والسلام. نحن الآخرون السابقون، ونحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فنحن الآخرون وجودًا السابقون إلى الجنة دخولًا، وخيرة هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة هذه الأمة وخيرة الصحابة أصحاب بيعة الرضوان، وخيرة أصحاب بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، أَهْلُ بَدْرٍ، وَخِيرَةُ أَهْلِ بَدْرٍ. وَخِيرَتُهُمْ جَمِيعًا الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ. بِالْجَنَّةِ، وَخِيرَةُ الْعَشَرَةِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ، وَخِيرَةُ الْأَرْبَعَةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخِيرَةُ الْكَرِيمَيْنِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. هَذَا لَا نِقَاشَ حَوْلَهُ، ذِي مُرْتَدٌّ حَقِيرٌ يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ إِرْهَابِيٌّ وَأَنَّهُ سَفَّاكُ دِمَاءٍ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ الْخِنْزِيرُ أَشْرَفُ مِنْهُ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْخِنْزِيرُ أَشْرَفُ مِنْهُ، خِنْزِيرٌ يُسَبِّحُ رَبَّكَ، أَبُو بَكْرٍ إِرْهَابِيٌّ وَسَفَّاكُ دِمَاءٍ، إِيهْ مَاسُونْ شُغْلُ الْمَاسُونْ، طَيِّبْ لَيْسَ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ خَلَاصْ، اِفْعَلْ مَا شِئْتَ وَالْمَوْعِدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ الْمُصِيبَةُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُوَجِّهُونَ عُقُولَ النَّاسِ، هَذِهِ الْبَلِيَّةُ، قَالَ: وَنَشْهَدُ بِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْقُرُونِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَفْضَلُ الْأُمَمِ، وَأَنَّ مَنْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، لَوْ أَنَّفَقَ أَحَدُنَا مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ وَمَنْ يَمْلِكُ أَصْلًا، وَمَنْ يَمْلِكُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَنْ يَمْلِكُ أَصْلًا، أَنْتَ فَاكِرْ الَّذِي يَدْفَعُ الْجِزْيَةَ تِرْلِيُونْ دُولَارْ، يَدْفَعُ الْجِزْيَةَ، هَذَا التِّرْلِيُونْ دُولَارْ مَا تُسَاوِي قِطْعَةً فِي مَنْ لَوْ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا تُسَاوِي قِطْعَةً كَذَا، فَمَلَكَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ وَالطَّاغُوتِ، لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اِخْتَصَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الِاعْتِقَادِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ، كُلُّ هَذَا وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأِ، وَهَذَا الَّذِي نُنَدِّرُ حَوْلَ أَنَّ كِبَارَ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ كِبَارَ الصَّالِحِينَ مَهْمَا بَلَغُوا فَيَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْجَهْلُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْنِي يُخْطِئُوا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَلَمْ يَتَكَفَّأْ يَعْنِي لَمْ يُقَدِّرُوا اللَّهَ الْعِصْمَةَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْوَحِيدُ الَّذِي اِخْتَصَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. بِاسْمِهِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَابِسْ. بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ، وَلَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَكِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، لِلْمُصِيبِ مِنْهُمْ أَجْرَانِ، وَلِمَنْ أَخْطَأَ أَجْرٌ وَاحِدٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ». وَلَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالصَّالِحَاتِ وَالسَّوَابِقِ مَا مَا يُذْهِبُ سَيِّئَ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ إِنْ وَقَعَ، يَا سَلَامُ، انْظُرْ لِكَلَامِ لِكَلَامِ الْحَقِّ وَالدِّينِ وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ، مَا هُوَ حَقِيرٌ مَاسُونِيٌّ قَذِرٌ مَلْعُونٌ، أَبُو بَكْرٍ إِرْهَابِيٌّ وَسَفَّاكُ دِمَاءٍ، كَاتِبٌ لَكَ رِوَايَةً يُرْضِي بِهَا أَسْيَادَهُ، وَهَلْ وَهَلْ يُغَيِّرُ يَسِيرُ النَّجَاسَةِ الْبَحْرَ؟ يَعْنِي الْبَحْرَ، مَا هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» لَا، فَمَا بَالُكَ الْبَحْرُ الْبَحْرُ لَمَّا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ مِنْ نَجَاسَةٍ يُغَيِّرُهُ مَا يُغَيِّرُهُ إِذَا وَقَعَتْ فِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا. جَمِيعًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وَنَبْرَأُ مِنْ كُلِّ مَنْ وَقَعَ فِي صَدْرِهِ أَوْ لِسَانِهِ سُوءٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، نَحْنُ نَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَنُعَادِيهِ وَنُعَادِيهِ وَنُبَدِّعُهُ وَنُضَلِّلُهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، أَقُولُ كَائِنًا مَنْ مَهْمَا قَدَّمَ لِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا تَجَرَّأَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُبْتَدِعٌ ضَـ إِلَّا إِذَا دَخَلَ فِي تَكْفِيرِهِمْ وَالِافْتِرَاءِ الْكَذِبِ عَلَى هَذِهِ مَسْأَلَةٍ، وَنَبْرَأُ مِنْ كُلِّ مَنْ وَقَعَ فِي صَدْرِهِ أَوْ لِسَانِهِ سُوءٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى حُبِّهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَالذَّبِّ عَنْهُمْ مَا اسْتَطَعْنَا حِفْظًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصِيَّتِهِ إِذْ يَقُولُ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» الرَّسُولُ صَلَاةُ وَسَلَامُ يَقُولُ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» وَالْخَوَنَةُ الْمُجْرِمُونَ الْمُكَذِّبُونَ لِلَّهِ وَلِرَ سُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنُونَ فِي أَصْحَابِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إرضاءً لِلسِّين. وقال اللهُ في أصحابي، وقال: إني تاركٌ فيكم ثقلينِ أولهما كتابُ اللهِ، فخذوا به بكتابِ اللهِ وتمسكوا به، ثم قال: وأهلَ بيتي، أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي، أهلُ بيته الذين استقاموا على دينهِ واستقاموا على سُنَّتِهِ، لأن نحنُ ما نريدُ أن نخوضَ في أنسابٍ أو في الطعنِ في الأنساب، هذا النسبُ الشريفُ يُباع. للأسف يُباعُ في كثيرٍ من البلد، ما أريدُ أن أتكلمَ في هذا الجانبِ خاصةً، لكن صالحَ أهلِ بيته هم صالحُ المؤمنين. وفاسدوهم حسابُهم على الله، من بطَّأَ به، هو الذي قال عليه الصلاةُ والسلام، من بطَّأَ به نسبُه لم يُسرِعْ به، من بطَّأَ به عملُه لم يُسرِعْ به نسبُه، وقال: إن آلَ أبي فلانٍ ليسوا لي بأولياء، ولكن وليِّي اللهُ ورسولُه وصالحُ المؤمنين، هكذا قال النبيُّ صلى الله عليه. وسلم، أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي، الحديثُ في الصحيحين، من أفضلِ الصحابةِ إجمالاً، أفضلُهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصارِ ثم أهلُ بدرٍ ثم أُحُدٍ فبيعةُ الرضوانِ فمن بعدهم ثم مَّن أنفقَ من قبلِ الفتحِ وقاتلَ، أولئك أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعدُ وقاتلوا، وكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ترتيب، ثم الصحابةُ رضي الله عنهم، قلتُ حتى وحشيُّ ابنُ حربٍ، يعني الرسولُ عليه والسلام أمر وحشيًّا أن إيه؟ أن يغربَ عن وجهِه حتى لا يتذكر قتلَه لعمِّه الحمزةِ رضي اللهُ عنه، حتى وحشيٌّ رضي اللهُ عنه وأرضاه، فأيُّ صحابيٍّ لا يُتكلمُ فيه، بل نُحبُّهم ونُواليهم وهم درجات، أعلاهم الصديقُ الأكبرُ رضي اللهُ عنه وأرضاه، هذا أعلى شيءٍ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياءِ أعظمُ صديقٍ على وجهِ الأرضِ في الرجالِ ثم عمرُ ثم عثمانُ ثم عليٌّ وأمهاتُ المؤمنين زوجاتُ عليه الصلاةُ والسلام. أمهاتُنا محارمُها وأزواجُهم أمهاتُ هؤلاء أمهاتٌ لنا. لَهُم حُرمَةُ الأُمِّ، حتَّى أبو موسى الأشعريُّ رضيَ اللهُ عنه لمَّا ذهب وأراد أن يسأل يعني عن الرَّجل إذا جمع ولم يُنزل، يا أُمِّي إنِّي أستحق قالت: سَلْ ما كنتَ سائلًا، سلني ما كنتَ تسألُ عنه أُمَّك فإني أُمُّك. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال عن أُمِّ المؤمنين غارت. أُمُّكم عليه الصلاة والسلام، فأمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي منزلته، ما يجوز لأحدٍ أن يطعن أو أن يبغض إحدى أمهات المؤمنين، بل نحبهم أعظم من حبنا لأمهاتنا وآبائنا، فالصحابة رضي الله عنهم أفضلهم هؤلاء ثم ثم ثم، وفي النهاية آية: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ كل الصحابة، انظر ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ وهذا أيضًا إيش؟ خبر، والأخبار لا تدخل، لا يدخلها النسخ، أمر ثابت، والمكذب بالأخبار مكذب برب العالمين، وحكمه في الشريعة معلوم، أريد أكرر حكمه في الشريعة معلوم. نقف عند من أفضل الصحابة تفصيلًا، وبه إن شاء الله الدرس القادم يكون إن شاء الله، نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، يكون ختام هذا الكتاب المبارك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
